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أصــدرت محكمــة الجنايــات فــي باريــس، أمــس الجمعــة 24/ أيــار/ 2024، حكمهــا بإدانــة ثلاثــة مــن القيــادات 
الأمنيــة فــي النظــام الســوري بعــد اتهامهــم بالتواطــؤ فــي جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، وذلــك علــى 
خلفيــة قضيــة اعتقــال المواطنيــن الســوريين الفرنســيين مــازن الدبــاغ وابنــه عبــد القــادر، واختفائهمــا القســري 
إلــى مصــادرة  بالإضافــة  التعذيــب،  ثــم قتلهمــا جــراء  الجويــة،  المخابــرات  يتبــع لشــعبة  احتجــاز  فــي مركــز 

والاســتيلاء علــى ممتلكاتهمــا فــي دمشــق. 

جــاء هــذا القــرار بعــد جلســات عقدتهــا المحكمــة ضــد المدانيــن غيابيــاًً مــن 21 إلــى 24/ أيــار/ 2024. وكانــت 
وحــدة جرائــم الحــرب فــي باريــس قــد بــدأت تحقيقــاًً جنائيــاًً فــي القضيــة منــذ تشــرين الثانــي/ 2016، ثــم قــام 
المدعــي العــام فــي باريــس بفتــح تحقيــق قضائــي حولهــا اســتناداًً لمبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، وقــد أصــدر 
قضــاة التحقيــق فــي القضيــة فــي 8/ تشــرين الأول/ 2018، أوامــر بالتوقيــف ضــد كل مــن الضبــاط علــي 

مملــوك وجميــل حســن وعبــد الــسلام محمــود..

ومــا كانــت هــذه المحاكمــة لتعقــد لــولا الجهــود والشــجاعة التــي قدمهــا كل مــن الســيد عبيــدة الدبــاغ “شــقيق 
الضحيــة مــازن”، وزوجتــه الســيدة حنــان الدبــاغ.

ونــص قــرار المحكمــة الصــادر غيابيــاًً علــى الحكــم بالســجن المؤبــد “مــدى الحيــاة” لــكل مــن علــي مملــوك 
وجميــل حســن وعبــد الــسلام محمــود، وإدانتهــم بالتواطــؤ فــي الســجن والتعذيــب والاختفاء القســري والإضرار 
المتعـمـد بالحـيـاة الـتـي تـشـكل جراـئـم ـضـد الإنـسـانية، والابـتـزاز وـسـلب الممتـلـكات الـتـي تـشـكل جريـمـة ـحـرب

وقــد واكبــت الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان جلســات المحاكمــة الأخيــرة علــى مــدار أربعــة أيــام، ممثلــة 
بحضــور مديرهــا التنفيــذي الأســتاذ فضــل عبــد الغنــي. كمــا تــم الاســتناد إلــى البيانــات والتقاريــر التــي أصدرتهــا 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان فــي العديــد مــن المــداخلات التــي قدمتهــا المحاميــة العامــة فــي باريــس 

والشــهود والخبــراء..

أبنــاء مدينــة دمشــق،  مــن  “باتريــك”،  دبــاغ  مــازن  القــادر  الضحيــة عبــد  وكان 
ويحمــل الجنســية الفرنســية، مــن مواليــد عــام 1993، طالــب فــي الســنة الثانيــة 
فــي كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية فــي جامعــة دمشــق، قــد اعتقلتــه عناصــر 
تتبــع لشــعبة المخابــرات الجويــة التابعــة لقــوات النظــام الســوري يــوم الأحــد 3/ 
تشــرين الثانــي/ 2013، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي المــزة فــي مدينــة دمشــق، 
واقتادتــه لفــرع التحقيــق التابــع للمخابــرات الجويــة فــي مطــار المــزة العســكري 
فــي مدينــة دمشــق، ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو فــي عــداد المختفيــن قســرياًً؛ نظــراًً 
لإنــكار النظــام الســوري احتجــازه أو الســماح لأحــد ولــو كان محاميــاًً بزيارتــه. 
وفــي يــوم الأربعــاء 15/ آب/ 2018، علِِــمََ ذووه أنََّــه مُُســجّّل فــي دائــرة الســجل 

المدنــي علــى أنََّــه قــد تُُوفــي بتاريــخ 21/ كانــون الثانــي/ 2014.

عبد القادر مازن دباغ 

https://drive.google.com/file/d/1QOoWWEqVj9PcUVwSU7zIpvIqqChOMwuq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOoWWEqVj9PcUVwSU7zIpvIqqChOMwuq/view?usp=sharing
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أمــا والــده مــازن صالــح دبــاغ، الــذي كان يشــغل منصــب المستشــار التعليمــي 
الأول في المدرســة الفرنســية “مدرســة شــارل ديغول” في دمشــق، وتشــرف 
عليهــا الدولــة الفرنســية عبــر ســفارتها فــي مدينــة دمشــق، مــن مواليــد عــام 
1959، قــد اعتقلتــه ذات العناصــر التــي تتبــع لشــعبة المخابــرات الجويــة، يــوم 
الإثنيــن 4/ تشــرين الثانــي/ 2013، إثــر مداهمــة منزلــه فــي حــي المــزة فــي 
مدينــة دمشــق بعــد يــوم مــن اعتقــال ابنــه عبــد القــادر، وعلِِــمََ ذووه أنََّــه مُُســجّّل 
فــي دائــرة الســجل المدنــي علــى أنََّــه قــد تُُوفــي بتاريــخ 25/ تشــرين الثانــي/ 
2017، أي بعد قرابة ثلاث سنوات من وفاة ابنه عبد القادر. وفي تموز 2016، 
طُُــردت زوجــة مــازن الدبــاغ وابنتــه مــن منزلهمــا فــي دمشــق بعــد اســتيلاء عبــد 

الــسلام محمــود عليــه.

يعتبــر هــذا الحكــم إدانــة مهمــة لثلاثــة مــن أبــرز القيــادات العســكرية الذيــن تولــوا 
علــي  مــن ضمنهــم  الســوري،  النظــام  لــدى  الأمنيــة  الأجهــزة  فــي  عليــا  مناصــب 
مملــوك والــذي مــا زال علــى رأس عملــه، فاللــواء علــي مملــوك، مــن أبنــاء مدينــة 
دمشــق، مــن مواليــد عــام 1946، شــغل منصــب رئيــس مكتــب الأمــن الوطنــي 
فــي ســوريا منــذ عــام 2012، وهــو أعلــى جهــاز أمنــي فــي ســوريا ويشــرف علــى 
عمــل باقــي الأجهــزة الأمنيةـــ وبتاريــخ 18/ كانــون الثانــي/ 2024، تــم الإعلان عــن 
لشــؤون  الســورية  العربيــة  الجمهوريــة  رئيــس  منصــب مستشــار  فــي  تعيينــه 
الأمــن الوطنــي فــي الأمانــة العامــة لرئاســة الجمهوريــة، وقــد قــام مؤخــراًً بزيــارة 

رســمية إلــى إيــران للعــزاء بوفــاة رئيســها.

واللــواء جميــل حســن، مــن أبنــاء قريــة القرنيــة فــي محافظــة ريــف حمــص، مــن 
إدارة المخابــرات الجويــة فــي عمــوم  1952، شــغل منصــب مديــر  مواليــد عــام 
ســوريا منــذ بدايــة عــام 2009 حتــى عــام 2019، ويعتبــر المســؤول المباشــر عــن 
الانتهــاكات الواســعة التــي ارتكبهــا عناصــر المخابــرات الجويــة تحــت إدارتــه مــن 

قتــل واعتقــال تعســفي وتعذيــب وتغييــب قســري بحــقّّ المعتقليــن.

أمــا العميــد عبــد الــسلام فجــر محمــود، مــن أبنــاء قريــة الفوعــة فــي ريــف محافظــة إدلــب الشــمالي، مــن مواليــد 
عــام 1959، شــغل عبــد الــسلام منصــب رئيــس فــرع التحقيــق فــي فــرع المخابــرات الجويــة فــي مدينــة دمشــق 
منــذ عــام 2011 حتــى عــام 2020، وبحســب عشــرات الشــهادات التــي ســجلتها الشََّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان لناجــون مــن فــرع التحقيــق فــي مطــار المــزة العســكري، فقــد مــارس عبــد الــسلام عمليــات التعذيــب 
والتحقيــق بشــكل مباشــر ضــد مئــات المعتقليــن، العديــد منهــم توفــوا بســبب التعذيــب أو إهمــال الرعايــة 

الصحيــة والظــروف الوحشــية لمراكــز الاحتجــاز التــي أشــرف عليهــا.

علي مملوك

جميل حسن

مازن صالح دباغ 

https://drive.google.com/file/d/1SiWi2vmSnGvBxAZNaDpY8SDyl-pIp9uh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWV56PZj3HnJ1WC5FP-rLnpiJ-IQJHBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8zeLMuXlZS5VpCG7qTKPT8m8ox6sKCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mWV56PZj3HnJ1WC5FP-rLnpiJ-IQJHBM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y8zeLMuXlZS5VpCG7qTKPT8m8ox6sKCk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SiWi2vmSnGvBxAZNaDpY8SDyl-pIp9uh/view?usp=sharing
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ترحــب الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بإصــدار القضــاء الفرنســي حكــم الإدانــة ضــد الضبــاط الثلاثــة، اللــواء 
علــي مملــوك، واللــواء جميــل حســن، والعميــد عبــد الــسلام فجــر محمــود، وتعتبرهــا خطــوة إضافيــة فــي 
مســار المحاســبة، وعلــى دول العالــم الديمقراطيــة أن تتذكــر وتســعى مــن أجــل العدالــة لمــا لا يقــل عــن 
136192 شــخصاًً لا يزالــون قيــد الاعتقــال التعســفي أو الاختفــاء القســري ويعانــون مــن التعذيــب فــي مراكــز 
الاحتجــاز التابعــة للنظــام الســوري، وهــو مســؤول عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن 15087 ضحيــة بســبب التعذيــب 
ــبكة الســورية لحقــوق الإنســان،  وإهمــال الرعايــة الصحيــة، وهــؤلاء جميهــم مســجلون فــي قاعــدة بيانــات الشََّ
كمــا أنََّــه لا يــزال مســتمر بإرســال مزيــد مــن بيانــات المختفيــن قســرياًً فــي مراكــز احتجــازه إلــى دوائــر الســجل 
المدنــي لتســجيلهم كمتوفييــن، وقــد ســجلنا مــالا يقــل عــن 1631 شــخصاًً، بينهــم 24 طــفلاًً و21 ســيدة، وذلــك 
منــذ مطلــع عــام 2018 حتــى 24/ أيــار/ 2024، وفــي جميــع الحــالات لــم يُُذكََــر ســبب الوفــاة، ولــم يســلم النظــام 
الجثــث للأهالــي، ولــم يُُعلــن عــن الوفــاة وقــت حدوثهــا. وتشــكل هــذه الممارســات جرائــم ضــد الإنســانية وتأمــل 
الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان أن تكــون القــرارات الصــادرة عــن المحاكمــات المســتندة لمبــدأ الولايــة 

القضائيــة العالميــة بدايــة لتحقيــق المزيــد مــن العدالــة للضحايــا وذويهــم والمحاســبة للمســؤولين عنهــا.

كمــا تؤكــد الشََّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان علــى أنََّ النظــام الســوري مــاضٍٍ بتحــدي القانــون 
الدولــي وانتهــاك كافــة القــرارات الدوليــة، وقــد أصدرنــا الخميــس 23/ أيــار/ 2024  تقريــراًً أظهرنــا 
فيــه اســتمرار النظــام الســوري بالاعتقــال التعســفي والتعذيــب فــي انتهــاك صــارخ لقــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة بعــد 6 أشــهر مــن إصــداره، ولــذا لابــدََّ مــن اتخــاذ كل الإجــراءات اللازمــة بمــا فيهــا 

القســرية لــردع النظــام الســوري الــذي لا يفهــم ســوى لغــة الإجبــار والقــوة.

https://snhr.org/arabic/?p=19847
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